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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

 .ةيملاسلإا ماكحلأا رئاس عم هطبارت ىدمو ناسنلإا كولس ىلع ءاذغلا رثأ

 ,اهليصافت نايبو ةيذغتلا ةّيفيك لوح انملاك ناك ثيح ؛بلاطم نم قبس ام ىلعً ابيقعت
ً اّيلمع اهقيبطت ةّيفيكو  اهريثأت ثيح نم ءاوس ,هلاوحأو هفورظ مئلاي امب ناسنلإا ةايح يف
 ضعب ةيضاملا تاونسلاو مايلأا يف ـ ةوخلإا ركذي امك ـ انضرعتسا دقف ,يبلسلا مأ يّباجيلإا

 ...اهليصفتو اهنايبب ءافولاب اندعو دق و ,لامجلإاو راصتخلاا ليبس ىلع بلاطملا
 ةيذغتلا عوضومب ةلص تاذ ةدّدعتم لئاسمب يّرصبلاً اناونع ملاسلا هيلع ماملإا ركّذ دقف
 ماكحلأا درّجم ىلع مهتانايب يف نورصتقي لا ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نّأ ينعي امم ,ماعطلا لوانتو
 ـنوفدهي ملاسلا مهيلع مهّنإ لب ,بسحف مايصلاو ةلاصلاو ةّيعرشلا  ملاسلإا ةسردم فدهت امك 
 طيحي ام عيمجو هب سامت ىلع وه ام لّكو ,هتايح يف ناسنلإا هجاتحي ام ةّفاك نايب ىلإ ـ لّكك
ً افرّصت هءازإ فرّصتيو كلذ لّك يعاري نأ ىلإ هنوعديو ،هيلإ هتجاح سّمت امو ,هريسم يف هب
ً لاثمف ؛ًاّيقطنم  ةدّدعتم ءازجأ نم تّبكرت دق اهدجنسف ,ةراّيسلا ةعانص ةّيفيك يف انركّف ول
 ةلأسمو ,اهنامأو اهماكحتسا مّث ,يّجراخلا اهديدح نمً اءدب ,ةنّيعم صئاصخ اهيف ترّفوتو
 يتلا ىرخلأا رصانعلا رئاسو اهكرّحم كلذكو ,تاقورحملاو نيزنبلا كلاهتسا يف اهريفوت
 امّنإ اهممّصي يذلا سدنهملاو ؛كلذ عيمج نم تفّلأتو تبكّرت دق اهدجن ,اهئادأ ةّيفيك يف رّثؤت
 ولف ،هيلإ انرشأ ام لّك نيب بسانتلا داجيإب موقيف ؛اهتعانصو اهل هميمصت ءانثأ اذه لّك يعاري
ً لاثم "روتكارت" راطإ هلعجي نأك ,رسيلأا نم ربكأ لاثم نميلأا راطلإا ناك  نم كحض] !!!...
 نوكت نأّ دب لا "تانوتسابلا" و "ردنلايسلا عطق" كلذك !!؟ذئنيح ةرايسلا يشمتس فيكف [ديسلا
 هذه لمّحت ىلع ىوقتل ةّيوق ةمكحم نوكت نأوّ دب لاو ..اهتّيعونو تاقورحملا ةيمّك عم ةبسانتم

 ..اذكهو كرّحملا دسفي فوسف يّداعلا ديدحلا نم تناك ولف ,لاطعأب باصت لاف ةكرحلا
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 ناسنلإاب اهطابترا ثيح نم نوكت نأ بجي ,ةّيملاسلإا ماكحلأل ةبسنلاب رملأا كلذك
 ىلع اهضعب ىغطي فوسف بسانتلا مدع عمو ,ةبسانتم ةقسانتم ايندلا يف يّونعملا هريسو
 ول امكً امامت ,كرّحتلا ىلع ىوقي دوعي لاف ,ناسنلإا فّقوت ىلإ يّدؤيس نايغطلا اذهو ,رخلآا
 هّنأ كّش لاف ..اذكهو لولأا نم اهبً ائداب فوفرلا نم لوانتي أدبو ةّيلديصلا ىلإ صخش لخد
 نّأ ةّينآرقلا تايلآا يف ىرن اذل .ً.ابسانتم ءيش لّك نوكي نأوّ دب لا كلذل ,روفلا ىلع توميس
 ةايح بناوج رئاس ىلع ةمكاحلاو ,ماكحلأاو تايلآا عيمج ىلع ةبلاغلا يه ةّيديحوتلا ةّيثيحلا
 لّك ,ىرخلأا تاهجلا عيمج ىلع ةمكاحلاو ةبلاغلا يه ديحوتلا ةقيقحف ,اهليصافتو ناسنلإا
 ماقم غولب نم ناسنلإا نكّمتي يكلو ,الله وحن ةهجّوتم ناسنلإا ةكرح نوكت يكل ةمّدقم كلذ

 .ضقانت يّأ يف عقي لاو ،فّقوتلاب هريسم يف ىلتبي لا يكو ,ةفرعملا

 ىلع راصتقلااو ةرخأتملا ةيهقفلا تاساردلا نع ةيديحوتلا ةرظنلا بييغت

 طقف رهاظلا

 ,ةّيساسلأا ةلأسملا هذهب مامتهلاا مدعو ثارتكلاا مدع ظحلان مايلأا هذه يف انّنأ لاحلاو
 ..باوثلا اهيلع بّترتي ثيحب فئاظولا ضعبب ناسنلإا مايق درّجم وه ماّيلأا هذه يف حرطي امف
 .كلذ نم رثكأب قمّعتيو صحّفتي وأ ثحبي وأ قّقحي نأ هيلع بجي لاو ..كلذ نم ديزأ فيلكت لاو

 ةيعرشلا ماكحلأا يف ةيونعملا لئاسملاب مامتهلاا ىلع ءامظعلا ديكأت

 يف ةّيلوصلأا ينابملا اهنم دّلوتت يتلاو ,اذه اننامز يف اهدهاشن يتلا ةّيهقفلا ةكرحلاف
 نع رظنلا فرصب كلذو ,نيرخّأتملا بتك يفً اصوصخ انيديأ نيب ةدوجوملا ةنوّدملا انبتك
 دقف ..ديفملا خيشلاو سوواط نباو يّلحلا ةملاعلاو يناثلا ديهشلاو لوّلأا ديهشلا لاثمأ مهضعب
 موحرملا لاثمأ ,ءاهقفلا نم ماظعلا ءافرعلا كلذكو ..ءاهقفلا مظاعأ نم ديفملا خيشلا ناك
 ..مهنم نورخأتملا كلذكو ..مهلاثمأو ينيوزقلا يلع ديسلا موحرملاو ,ينادمهلا يلق نيسحلام
 داهتجلاا ةّيفيك لوح ةصّاخ ةيؤر ـ ةّيلوصلأاو ةّيهقفلاو ةيّنفلا ةيحانلا نم ـ ءلاؤه ىدل نّإف
 كلاملا وهف ..يديحوتلا بناجلا كاذ ىلعً اّبصنم ناك امّنإ مهمامتها لّجف ,ماكحلأا طابنتساو
 هريسو فّلكملا ةكرح ىلع بّترتملا داسفلا وأ حلاصلا ىدم وه مهدنع ماكحلأا كلام ..مهدنع
 بجوي لمعلا اذه لهف ..ةيحانلا هذه نم ةدئافلاو عفنلا ىوتسم وه كلاملاف ..هدِعبو هبرقو
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 ,ةيمّهأو ةّيساسح اهرثكأو تاكلاملا قّدأ وهو ,كلاملا وه اذه !؟دعبلا ثروي هّنأ مأ برقلا
 ينابم يه انينابم نأ ناسنلإا لاخي لاو ,مهمامتها كلذ اولوي نأ ءلاضفلا ءاملعلا ىلعو
 رهاظ ةاعارم ةرورض عمف ,ةقيقدلا لئاسملا هذهل ةياعر نود موقت اهنأو ,بسحف ةّيرهاظ
 يغبني ىرخأ دراوم يف هّنأ لاإ ً,ادبأ اهيطّخت زاوج مدعو ,نايحلأا نم ريثكلا يف ةعيرشلا
 بختنيو فدهلا نّيعي نأ هيقفلا ىلعو ,ةفلتخم قرط ةّدع نّيع دق عراشلا نّأ ىلإ تافتللاا

  ؟"توبورلا" وأ ةللآا لثم ريسي فّلكملا عدي لاو ..عراشلا هبختنا يذلا قيرطلا
 رمأي ناك يتلا ةلاصلا ةّيفيكل انضرّعت دق اّنك يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد حرش يف نحن و
 ً,اضيأ نيرخلآا ةلاص ةّيفيك اّنيب كلذكو ,ءاقفرلل ةديدع بلاطم انّيب دقو ,ءامظعلا اهتماقإب
 أضّوتن امنيح هّنأ لّيختن نحنف ..كلذ عيمج انّيب دقف ..ىرخلأا روملأا ضعبب نومّتهي مهّنأ فيكو
 فلاآ نم يوتحي ام عم حوتفم "نويزفلتلا بانج" ـف ,ةلاصلا رخّؤن لا نأ وه انمّه لّك نوكي
 ةداجس عضن نيأ مّث ..لاحلا اذه ىلع ةلاصلاب عرشنف ..عفترملا هتوص ىلإً افاضم ..بئاصملا
 انتوفي لا يك ..ةلاصلا ءانثأ نويزفلتلا ةدهاشم نم نكّمتن ثيحب ةيواز يف اهعضن ؟؟ةلاصلا
يّأ ىلإ تفتلن لاو ..{دبعن كاّيإ} ىنعم مهفن لاف ..عبطلاب ءيش  هقفن لاو ةلاصلا يناعم نم ٍّ

 ..بجاولا طاقسإ ةيحان نم اهيلع رابغ لاوً ايرهاظ ةحيحص ةلاصلا هذه معن .ً.ائيش
 طعام لتناول وّامدع كنت حيث الأماكن إحدى إلى الحقير ذهب الأياّم, من يوم في أذكر

 السفرة المنزل صاحب جمع الطعام تناول من انتهينا أن وبعد الأرحام, أحد منزل في الغداء
 وراغباً.. مصراًّ كان ولكنهّ ضرورياً.... ليس لا فقلت: الأخبار؟ نشرة سماع تحبّّ هل وقال:
 لسيد[..ا من ]ضحك العالم...!!! في يجري ولما للأخبار المتابعين الأشخاص من كان فقد

 الإصغاء من أتمكّن كي الصوت ارفع لابنه: وقال التلفزيون!! مقابل السجادة وضع قد فرأيته
 التكليفيةّ, بالأمور ومتعبّد مؤمن إنسان وهو السيد[.. من ..!!]تبسّم واحد آن في الصلاة أثناء

 نهتمّّ لا نحنف بالتكليف. بالإتيان إلا يفكّر يعد فلم العميق, فهمه عدم هو الخلل في والسبب
 على البسيطة اليوميّة الحياة مسائل فنرجّح وحدوده, دائرته في ذلك نضع ولا بالله, بالارتباط
 والواقعي. الحقيقيّّ الإلهيّّ التكليف

 ةيعرشلا ماكحلأا يف ةيديحوتلا ةيبيغلا ةرظنلاو ةيداملا ةرظنلا نيب قرفلا

 بّصني امّنإ ةّيعرشلا ماكحلأاب طبتري ام يف ءامظعلا ةسردم مامتها نّأ يه ةلأسملاف
 نمضو ,ةلأسملا ةقيقح يه هذه ..ةجهبلاو ءاهبلاو رونلا ملاع ..بيغلا ملاعو ىنعملا ملاع ىلع

 ..رولبتتو يّقيقحلا اهلكش ماكحلأا ذخأت بلاقلا اذه
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 لكشب لزنملا نكامأ نم ناكم يّأ يف اوّلصت لا :يضاقلا موحرملا لوقي ناك مكف
 لضفلأا ناكملا وه هّنأ نورعشت ثيحب ,لضفلأا ناكملا اوبختنت نأ مكيلع لب ,يطابتعا
 ,هيف هجّوتلا مدعب سّحأ ول امك ,كلذب رعشي ناسنلإاف !تيبلا نكامأو فرغ رئاسل ةبسنلاب
 اهيف رثكي يتلا ةعساولا نكاملأا كرت يغبني ماع لكشبو ..رخآ ناكم ىلإ لقتنيو ذئدنع هكرتيلف
ً املاعوً اهيقف ناك يضاقلا موحرملاف ..رظنلل تفلم ءيش كانه نوكي لا نأ يغبنيو امك ..دّدرتلا
 ؟؟نيرخلآا دنع لئاسملا هذه ظحلن لا اذامل نكلو ..بتكلا نم الله ءاش ام ىلإ أرق دقو ً,ادهتجمو
 "يّتوبور"و يّدام انرظن نحن امنيب ,بيغلا ملع ىلع مئاق يضاقلا يلع ديسلا رظن نّأ وه ببسلا
 ةحص زرحت نأ مّهملاف ..ةلبقلا ىلإ هجّوتو أضوت !!"لِابت لاو ضِماو لعفا" ةدعاق ىلع ..يّلآو
 ءاش نإو الله ىلع يقابلاو ...{نيعتسن كايإو دبعن كايإ} و ..{نيلاضلا لاو} :لوقتو قطنلا

 !!ءيش لّك حلصي الله ..الله

 هلعف ناسنلإا ىلع يغبني امو جحلا ماكحأ ضعبل ةملاعلا موحرملا ةرظن

 اهتياعرو ةّداملا ىلإ هجّوتلا نم دارملا وه اذهو ,هّيبيغ ةرظن روملأا ىلإ رظنن لا نحنف
 ةديدع رومأب موقت نأ ديرت امنيح :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك ..يّدام لكشب اهعم لماعتلاو
 ءانثأ هبتنت نأ كيلعف ,رخآ لمع يأ وأ ..لاثم ةبعكلا لوح فاوطلا وأ ..كرّحتلاو ملاكلاك
 ..ناكملا اذه سفن ىلع امهمادقأ ناعضي ناك نينمؤملا ريمأ و الله لوسر نّأ ىلإ فاوطلا
 لّحم سودت يهف ..نلآا كمدق اهؤطت يتلا ضرلأا هذه سودت ةفيرشلا امهمادقأ تناك ينعي
 ىقبي لاو ,طقف "وه" ىقبي يذلاف ..رخآ ءيشب سّحي نأ ناسنلإل نكمي لا ذئنيحو !!الله لوسر مدق
 ىلإ لاو ىلعلأا ىلإ كلذ دعب رْظنت لاف ,ديحوتلا ركذ وه كركذ نوكيف ..هدحو "قّحلا" ركذ لاإ
 نيعلا ينعأ لاو ..كنيع قلغت نأ كيلع لب ..ضرلأا ىلع ةشورفملا راجحلأا ىلإو لفسلأا
 ةّينطابلا كبلق نيع هجّوتت نأ مهملا لب ..روملأا هذه ىلإ ةبسنلاب رملأا فلتخي لاف ؛ةّيرهاظلا

 ..هاجّتلاا كاذ وحن
 بعضهم عليك!! ماذا فليحرّككْ.. تمشي.. وأنت الطواف أثناء شخصّ  ككحرّّ فلو
 مشيت قد فأنت الإعادة؛ تجب فلا غيرك حرّكك لو حتىّ عزيزي! تعيد.. أن عليك بأنّّ يقولون
 يقولون كتفك.. عن رداؤك سقط أو مثلاًّ لباسك وقع لو كذلك ببدنك.. واجتزتها المسافة هذه
ًّ كتفك كوني أن ويجب تتوقفّ.. أن عليك ًّ كونه من تتأكّد أن وعليك للكعبة.. موازيا  أم موازيا
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 ...!!! والمقام الحِجر بين خاصّة كثيراًّ تدققّ أن عليك فهناك السيد[.. ]يتبسم مواز...!! غير
  الغيب؟! عالم وأصالة المادةّ أصالة بين الفرق رأيتم هل السيد[ ]يضحك

 لمّأتيو كرادملا سرديو يتأيف ..ةّينطابلا ةيؤرلا هذه ىلع ينتبت امّنإ ةّيديحوتلا ةرظنلاف
 يف ظحلات كلذ دعب ..ساسلأا اذه ىلع ءانب مكحلا جرختسيو ,ةرظنلا هذه ساسأ ىلع اهيف
 امّنإ ةّينارونلا هذهو رّيغتلا اذهب كروعشف ..رّيغتلاب سفنلا أدبتو ..روهظلاب أدبي رثلأا نّأ كسفن

 .ةّيديحوتلا ةرظنلا كلتل ةجيتن يه
 سفنلا يَنجت نلف ..ً.اطوش نيعبس ةعبسلا طاوشلأا لدب تفط ولفً ايدام كرظن ناك ول امّأو

 .ةّيداملا ةرظنلا يه هذهو ..ةدئاف كلذ نم
ً ابلاق اهلعجتو الله اهعرّش يتلا ماكحلأا عيمج نيب طبرت يتلا يه ةّيهللإا ةرظنلا امنيب
 اميف صّاخ طبارت ساسأ ىلع اهلزنأ لب .ً.افازج الله اهعرّشي ملف ً,ادج مّهم رمأ وهو ً,ادحاو
 ,نطابلاو رهاظلا نيب ةسناجملاو ةخناسملا ىلع ةزكترم يهف ,أدبملا كلذ نم تلزّنت نيح اهنيب
 ةداع موقن نحن امنيب .هناكم يفً اظوفحم سفنلا ىلع يّنطابلا ريثأتلا ىقبيس ةرظنلا هذه قفوو
 ..اهنومضم نم اهغارفإو اهلازنإ ىلإ دمعنف !!فيلاكتلا هذهو ماكحلأا هذه ةجذاسمو نيهوتب
 ,طيسبلا يداعلاو فراعتملا وحنلا كلذ قفو اهلعجن يذلاّ دحلا ىلإ ..اهب طبهن مّث ..اهب طبهنف
 اهيلع مكحن اهدعبو ,(توبور) "يللآا ناسنلإا" لِعفو انلعف نيبً اقرفُ دجي ءرملا دوعي لا ثيحب
 رملأا مّت هل لوقنف !!(توبور) يللآا ناسنلإا نم اهرودص ةحّص كلام ىلإً ادانتسا ةحّصلاب

 !؟حيحص وهو
 مكّلعلو جّحلل هترظنو هتيؤرب قّلعتي اميف ةملاعلا موحرملا نعً ابلطم تلقن دق تنك
 مايقلاً ادصاق ةكّم وحن هدلاب نم هرفس ءانثأ جّاحلا هجّوت ةّيفيك ىلع دكّؤي ثيح ,كلذ نوركذت
.ـ.جّحلا لامعأب  امل ةمّدقمك عفنيو يّرورض وه مومعلا ىلع ـ ؟لا مأ كلذ تلقن له يردأ لا 
 امو كولسلاو ريسلا ىلع اهريثأت ةّيفيكو ةيذغتلا ةّيفيك لوح ناك انملاكف ,انثحب نم هيف نحن
 نّأ وه كلذ عيمج يف ساسلأاو ..يّلج لكشب لئاسملا هذه حضّتت نأ بجيف ,اهنم بولطملا وه
 لاإو ,لماك لكشب ناسنلإا ةايح عمً ابسانتم نوكي نأ بجي لب ً,اّيثبعً ارمأ سيل الله ىلإ برّقي ام
 بورهلاو نارسخلاب ىلتبيس وأ دوكرلا وأ بارطضلاا يف امّإ ناسنلإا ىقبي فوسف

  ..داعتبلااو
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 نلآا ىرأو .ً.ادجً ادج ةريثك لئاسم ,لئاسملا نم ديدعلا عوضوملا اذه لوح حَرطُ دقو
 ..ةّبحلأل اهتحضوأ يّنأ روّصتأو ..ينهذ ىلع عفادتت بلاطملا نّأ

 ةليللا يف انلصو ثيح ,ةنس ةرشع عبس يرمع ناك امنيح جحلل لوّلأا يرفس يفف
 يلوؤسم نم نوفورعم صاخشأ كانه ناكو ..ربكلأا يخأو دلاولا عم ةنيدملا ىلإ ىلولأا
 ..ةداع اهنع نومّلكتي يتلا مهلئاسم نم ةلأسم نع مّلكتأ تنكو ..نيزربملا دارفلأاو تائيهلا
 تايرجم هل نابأو ...ةلأسم لوح مّلكتن اّنك :هل مهدحأ لاق ،سلجو دلاولا موحرملا عجر امنيحو
 قايس يف ناك ةوخلإا ثحب نّأ رابتعاب كلذو ،اضرلا زربأو تكسف ,هيأر نع هلأس مّث ،ثيدحلا
 انكرتو ..انيوذ نع اندعتبا ثيح ..قاشو بعتم رفس رفسلا اذه نّأ ىلع نوّقفتم عيمجلا نّأ
 انعطقنا دقف ..ريسي لكشب لاإ انرفس ءانثأ اهعباتن ملو اهب مّتهن مل لقلأا ىلعو ..انلامعأو انبسك
 ,ةلوهسو ةطاسبب يتأي لا لاملا نّأ لاحلاو ً,اريثكً لاام انفرصو ..ملاعلا يف ءيش لّك نع

  ..انتاقاطو انرمع انفرصف
 لوطو نطولا نع دعبلا نم ؛لئاسملا هذه نم اهيلع انلصح ةبتر يّأ ىرن نأ ديرن نلآاو
 وه ام :هّنأ لاؤسلا اذه حرطف ...روملأا رئاسو فيراصملاو رفسلا نم ةليوطلا ةّدملاو رفسلا
 كلذو ,لبق نم حرط دق ناك لاؤسلا اذه سفن نّأ لاحلاو ؟كلذ عيمج نم ةدافتسلال ىلعلأاّ دحلا
 هوجولاو ءاملعلا نم ةّدع عم تنك ثيح ..اذه جّحلا رفس لبق ةرمعلل رفس يف تنك امنيح
 حرطف ,يبرعلا ضيبلأا سابللا اذهب مهعم تنكو ,مهمامأ لاؤسلا اذه حرط دق ناكو ,نايعلأاو
 ةيحانلا نمً ازراب ناك مهضعب نّأ ثيحو ..رخلآا مّدقي مهنم دحاو لّك راص كلذ دعبو لاؤسلا
 يكو !!ىدس مكلاومأ متفرص دق اونوكت لا يك ..ةرمعلا نم اورثكت نأ مكيلع :لوقي أدبف ةيملعلا
ٍّذئنيحف ..ةصرفلا اوعيضت لاو مدنلاب اورعشت لا  دلاولا تيل ..هلايو او !!يهلإ اي :يسفن يف تلق 
 ام نيبو نلآا هعمسن ام نيب قرافلا وه مكف !؟ةسلجلا هذه نم ديفتسيو !!عمسيل رضاح ةملاعلا
 نّيب دق ناك ,اذه جّحلا رفس يف ةملاعلا دلاولا نّأ ثيح ؟حيحص ..بلاطملا نم هب نومرّكتت
 نم اورثكت نأ متعطتسا ول لوقي كاذ امنيب ..ةرمعلا راركت زوجي لا :لوقي ناكف ,لئاسملا ضعب
ّ دحلا متدفتسا اونوكت يك موي لّك ةرمعلا  نم راثكلإا يفف ..هومتلذب يذلا لاملا نم ىلعلأا
 كلذك ..طقف ةمّاتلا ةلاصلا ىلع اورصتقت نأ مكيلع :مهل لوقي ناك كلذك !!ميظع باوث ةرمعلا
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 اميف ميلس ظفلتبو حيحص لكشب فاوطلا يتعكر مكنع يلصي نم نولكّوت طايتحلاا باب نمو
 ةلأسمل ضرّعتي ناك معن ..طقف دحلا اذه نمض هتانايب تناك ينعي ..اذكهو ..اوفرعت مل ول

 ..لكشلا اذهب هملاك ناك اذكهو دّيج رمأ وهو نامزلا بحاصب لسّوتلا
 منهم العديد كان حيث أنتم، وأجيبوا أسألكم قال: المسائل هذه نقل مةالعلا سمع وحينما

ًّ  أو عشر السادسة سنّّ في كان الذي بينهم الوحيد فأنا سنة.. سبعين ستين.. السن في طاعنا
 العديد سافر قد كان منكم كلاًّ أنّّ شكّّ لا العلامة: فقال السيد[. ]يضحك العمر من عشر السابعة

 أمريكا إلى فيها تذهبون التي الأسفار تلك فهل وهناك, هنا إلى ه..حيات في الأسفار من
 أنكّم تفكّرون هل بها, وتقومون أعمالكم إلى وتصلون يوماً.. عشرين أو أياّم عشرة وأوروبا
 وووو؟! وتنفقون وتتعبون المال تصرفون أنكّم بالكم على يخطر وهل العيال؟! عن تبتعدون

 فنحمل المسائل؟! هذه نحسب نبدأ مكّة إلى نأتي حينما فلماذا لك؟!ذ بالكم على يخطر لا أنهّ أم
 فهل وكم.. وكم أنفقنا وكم صرفنا كم لنحسب آنذاك!! كمبيوتر يكن لم حيث حاسبة!! آلة

 خطيرة أموالاًّ صرفتم أنكّم عمركم طوال في عليكم مرّّ هل سفر؟! هكذا مثل بعمركم سافرتم
 إلى وتلتفتون هنا الأسلوب بهذا تفكّرون فلماذا الحج؟ رسف في تصرفونه ممّا بكثير أكثر وهي
 ونترك نسافر كذلك الأسفار.. تلك في ذلك من شيء بالكم على يخطر ولا المسائل هذه

 الأخرى.. تلو واحدة النكات هذه يستعرض وبدأ العائلة.. عن ونبتعد الأطفال
 انيلع الله اهّنم ةّنم يّأف !!؟ديَفأو عفنأو مّهأ امهّيأف ,اهريغو ةكم رفس نيب انسياقو اّنزو ولف
 دعتبن مل رفسلا اذه يف نحنو ..انبيج نمً ائيش فرصن مل رفسلا اذه يف نحن :لاقف !؟كلذ يف
 انرظن ول اميف كلذو .ً.لاصأ ءيش يّأ انل قفّتي ملو ..نطولا نع دعتبن ملو رجاهن مل ..برّغتن ملو
 نأ الله دارأ ولف ..ميظعلا ءاطعلا اذه لباقم هانفرص يذلا امف ..الله نم اهعّقوتن يتلا ةجيتنلا ىلإ
 نأ الله دارأ ولف ..هراخّداو هريفوتوً ابناج هعضو اندرأ ول اميف يذلا لاملا اذه ىلع انبساحي
 مكف ..كاذ نم تَذخأ فيكو اذاملو نَيأ !؟لاملا كاذ تَفرص نيأ لوقيف ..كلذ ىلع انبساحي
 يطعملا وه الله نّأ فرعن ذئنيح ..كيلع تُننم مك ؟؟تَيعس امّم ديزأ انه كتبهوو كتيطعأ
 يف اهيضقن يتلا انرافسأ ىلع انبساحي نأ دارأ ول وأ .ً.ادبأ انبيج نم سيل لاملا نأو ،لضفملاو

 ...وووو فيكلاو سنلأا

 انلامعأ عيمج يف ىلاعت الله مامأ رقفلاو ةجاحلاب روعشلا ةرورض

 دعب ..ضرلأا ىلإ مهسوؤر عيمجلا أطأط بلاطملا هذهب ةملاعلا موحرملا مرّكت امنيح
 هانعطق دق قّلعت يّأو !؟هانلذب يذلا امو !؟ةمعنلا هذه مامأ هانمّدق يذلا ام ..ةوخلإا اهّيأ :لاق كلذ
 نيبلاط ديلاّ دمن انأدبو ،ةيلاخ ديب انيتأ معن .ً.امامت ةيلاخ انديف ..ءيش لا !؟..انسفنأو انبولق نم
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 ..ةيلاخ انبويجف انتهج نم امّأ ..ريغ لا طقف فرطلا كاذ نم ريخلا نيجار ..هفطلو الله ةيانع
 همرك رحب نّأ ثيحب ؛تاذلاب يّنغ وهف ,فرطلا كاذ نم امّأ ..ضحملا رقفلا لاإ انيدل سيلو
 ةيانعلا لباقم باتكو باسح اهل ناسنلإل ةيّداملا ةرظنلاف ..ةيلاخ ديب انئج ..هلّ دح لا مطلاتملا
 هعاتم ضرعي نأ هل لاجم لاف ةفرعملا لهأ ةيؤربو ديحوتلا نيعب رظني نمف ,هفطلو ةّيهللإا
 يذلا ام !؟يهللإا كنبلا يف باسح رتفد دبعلل لهو ؟هسفن نم ءيش دبعلل لهفأ ..قوسلا اذه يف

 ..ءيش لا ..رفصو رفصو رفص ..هضرعي يك دبعلا هكلمي
 ةجاحلاب رعشيو رقفلاب سّحي أدبي فوس كلذب ناسنلإا ركّف ولف ,ةرظنلا هذه ىلع ءانب

 .هيلإ ةّيهللإا ةمعنلا فاضتو ةيانعلا كلت هيتأت ذئنيح ..راقتفلاا ةلاحو
 نم هتذملات ىلإ رظني ..سردلل هحرشو هئاطع ءانثأ ,هسرد ةصّحو هّفص يف ذاتسلأاف
ً اعضاخ نوكي امنيحف ,رثكأ همامتهاو هقوشو ىلعأ هبلط ناك  هب مّتهي فوس !؟ربكأ لكشب
 لهف !؟ذاتسلأل جوحأ هسفن ىري مهّيأو .ً.اعوشخّ دشأ مهنم ناك نم ىلإ رظني وهف ..رثكأ
 ةلاح يفو ,ملعلا ءاطعلإ وه سردلا نّلأ !!يزيزع لا ..سيردتلل جٌاتحم ذاتسلأا نّأ نوروّصتت
 امو ؟ًاذإ يتأت اذاملف ..يدنع انأ :لوقت تنك ولف لاإو ً,اعضاوتم نوكي نأ ناسنلإا ىلع ملعتلا

 !؟هديرت يذلا
 نم لئاسملا عيمج ىلإ رظنت نْأ يهف ..ةّيدوبعلا ةرظن يهو ..ديحوتلا لهأ ةيؤر يه هذه
 اهيلصي نأ بجي فيك ,ناسنلإا اهيّلصي نأ ديري يتلا ةلاصلاف ..ةّينارونلاو ةّيحورلا ةيحانلا
 روملأا هذه عيمجف ..قافنلإاو جحلاو موصلا كلذكو ؟ةيحورلا هذه ىلع ةلمتشم نوكت يك
 ةّيسايسلا لئاسملا كلذك ..ةّيحورلا هذه ىلع ةلمتشم نوكت يك اهتماقإ ةّيفيكب ركّفن نأ انيلع

 ..ديحوتلا ةّيحور ىلع ةلمتشم نوكت نأ بجي ةّيعامتجلااو

 ةفلاخلا يبصاغل ملاسلا مهيلع ةمئلأاو نينمؤملا ريمأ ةهجاوم ةقيرط

 عمجو ءاج له !؟لزلزتو شحّفو بّس له هنم ةفلاخلا اوبصغ امنيح نينمؤملا ريمأف
 ةفلاخلا انوطعت نأ نوديرت لا اذإ :لاقو ً،ادحّومً لاقاع يقب هّنأ مأ ؟ةهجاوملاو برحلل سانلا
 لب ,نيرخلآا مامأو دارفلأا نيب زربلأا صخشلا حبصيل لمعي ملف ,مههجاو اذكه ..معن ..سلجن
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 :هل لوقي ناك ينعي !ً!امئاد سيل معن ..ركب يبأ ةلاص يف كراشي تاقولأا ضعب يف ناك
ً ائيش لمعأ نأ يّلع انأف ..مكيلع ةكرابم مكتموكح  سردني لا يك هللاخ نم ملاسلإا ظفحأ
 ثيحب ..ملاسلإا ةّيلوؤسم لمّحتأ نأ يّلع انأ ,مكب يل لخد لاو !مكعم يل لمع لاو ..لوزيو

  ..ريض لاف ..يّنع نوضرعمو ينوديري لا سانلا ناك اذإو ..ةّيهللإا ةئيشملا يرجأ

ايدام برحلا نم يلع ماملإا فده نوك مدع ً 

ً اعقاو  عيمجل ةبسنلاب لاحلا كلذكو ..نينمؤملا ريمأ ماملإا لمع نم ناسنلإا بجعي
 كلذو ؛صاخ بولسأ مهيدلو ,ملظلا ماكّح ةهجاوم يف ةصّاخ ةّيفيك مهيدل ناك ثيح ,ةمّئلأا
 يه ..يعرش ينارون وه لب !ً!ايعرشً ايدام سيل هركفو !ً!ايعرشً ايّدام سيل ماملإا رظن نّلأ
 نايحلأا ضعب يف هنورت كلذل ..ةعيرشلا نم بناجلا كاذ ةيؤر ,ةّيعرشلا بيغلا ملاع ةيؤر

 ..رخآ بولسأب لمعي ىرخأ نايحأ يفو ،اذكه لمعي
 دّيسو نسحلا ماملإاو نينمؤملا ريمأ كلذ يف ءاوس ..ةيؤرلا كلت نيمأتل ىعسي وهف
 هذه يكحي كلذ عيمجف ..كلذك ناك امّنإ مهنم ردصي ناك ام عيمجو ..داجسلا ماملإاو ءادهشلا
 ..اهّيسرك ىلع عّبرتلاو ةّيرهاظلا ةموكحلا ىلإ لوصولا هفده نكي مل ماملإا نّأ يهو ؛ةلأسملا
 غولب هفده ناك ولف ,حضاو وهو ..صاخ قيرط هل ةّيرهاظلا ةموكحلا ىلإ لوصولا نّأ ةهادب
 مهمزللأو ..مهعم ةيواعم هنم لخد يذلا بابلا نم نيفص لهأ عم لخدل ةيرهاظلا ةموكحلا
 بلاط اهعضي يتلا ةطّخلاف ..مهيلع بّلغتي ثيحب ،كلذ هباش امو مهيلع موجهلاب وأ ميلستلاب امّإ
 نكي ملأ !!رّيحت يذلا اذهو ،ةفلتخم هتطخ نينمؤملا ريمأ امنيب ..بسحف ةيرهاظ يه ةطلسلا
 لئاسرلا هذه تبتكف ؟؟ةنيدملا نم لا ..ةفوكلا نم تجرخ اذامل نْذإ !؟ةيواعم لتقي نأ هفده
 لّك نكي ملأ !؟ةيواعم ةمواقمو ةهباجمو داهجلل مهوعدت ترصو ..لئابقلا ءاسؤرو ءارملأل
 ،نينمؤملا ريمأ ىلإ اوؤاج امنيح هّنأ ىرن امنيب !!.لمكت مل اذاملف ..نيملسملل ةفيلخ كتفصب كلذ
 ..اوعجرا :مهل لاقو ،اوعجارتي نأ مهرمأو هيأر رّيغف ..رملأا يهننو راتمأ لاإ يه ام اولاقو
 عّيشتلا ةقيقحو ةيلاولا مهف هبلق يف نكي مل نم ,بعصلاو جرحلا فقوملا اذه يفف ..اوعجرا
 !!؟رّيغت يذلا ام ...ةيواعم علخنل اولاعت انل تلق يذلا تنأف !!قعصُيو مدصُيو فّقوتي فوسف
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 قرطلا عطقي يذلا ناشطعلاك ..مدصُيو هبلق يف كشلا لخديً ايقيقحً ايعيش نكي مل نم معن
 ةهبش هيفو كوكشم هؤام اذه لوقي ..هيلع رثعيو هيلإ لصي نإ امو ..عبنلا ىلإ لوصولل
 باعصلا انلمّحتو ءيش لّك انكرتو ةفاسملا هذه لك انعطق دقف ..!!ىرج اذام ..هإ !!!عجرنلف

 !!؟اوعجرا ..لا :لوقت نلآا مّث ..تاقشملاو
 تئج :نولوقيف ,يرهاظ راظنم نم نينمؤملا ريمأ لعف ىلع نومكحي ءلاؤه ناك اذكه

 !؟اوعجرا :انل لوقت ةيواعم موعلب ىلإ اندي تْلصو نأ دعب نلآاو ,انه ىلإ ةنيدملا نم انب
 اوناك لب ..ةيديحوتلا ةرظنلا هذهو قفلأا اذهل نيهجّوتم اونوكي مل نامزلا كاذ يف سانلا
 مهمهف ساسأ ىلعف ..بسحف ةّيرهاظلا ةعيرشلا ةظحلامو ..يرهاظلا هقفلا ةرظن يف نيقراغ
 عم ةموكحلا ىلإ لوصولا نّإ :مهل لوقي ماملإا امنيب ,مهعم قحلا نأ نومهفي ..مهتاباسحو
 عنم عم ووو ةعمجلاو موصلاو ةلاصلا اهيف ماقي يتلا ةموكحلا كلتف ..يلمع نم سيل ةنايخلا

 ..يلمع تسيل يه ءاملا
 نيفص ىلإ ةكم نم ةفاسملاف ..لئابقلا توعدو مكيلإ يلئاسر تلسرأو مكترضحأ انأ معن
 !؟يفده نيأو يركف وه ام رفسلا اذه يف نوفرعت لهف ..مكتبعتأ دقو ..خسرف يتئام نم رثكأ

 ..نيعملا عبنلا اذه نم اووتري نأ اوديري مل مه نكلو ..انأ ركّفأ نيأو متنأ نوركّفت نيأف
 اوناكلو ،ءاملا عنم دعب ةرشابم تحضتا دق ةلأسملا تناكل نينمؤملا ريمأ نوديري اوناك ولو
 موقلا زومرف ..اومهف دق اوناك مهضعب معن ,نييرهاظ اوناك ..تحضّتا دق ةلأسملا نّأ اومهف
 ,ةّنئمطم ةدراب مهبولقو نومهفي ..حيحصلا وه اذه معن معن :مهل لوقي ماملإاو ..نومهفي اوناك
 بيجع وه مك اعقاو ..ديحوتلا ساسأ ىلع ريسلاو ديحوتلا انتملع يذلا تنأ :ماملإل نولوقي

 ؟عئارو
 ةيلج ةفرعم تناك نينمؤملا ريملأ صاعلا نب ورمع ةفرعم

 ..ةّيديحوت كتعيرشو ً,ايديحوت كهقف نكيل :انل لوقي ,انمّلعي نأ ديري نينمؤملا ريمأف
 ودع هّنلأ سأرلا اذه برض نمّ دب لاو ..بجاو رمأ وهل فيسلاب صاعلا نب ورمع برضف
 نينمؤملا ريمأ دارأ نإ ام نكلو ,فيسلاب هبرضت نأ بجيو ..ةيلاولل وّدعو ملاسلإل ودعو ..لله
 انأ :لوقي صاعلا نب ورمع ينعي ..هنم هتثاغتسا نلعيل صاعلا نب ورمع ءاج كلذ لعفي نأ
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 ةيؤرلا كلت كيدل تنأو ..نينمؤملا ريمأ اي كسفن ةزعو كتعفرو كتماركو كءايح فرعأ
 للهاتو للهابو اللهو, ةّيديحوت ةيؤر هيدل نينمؤملا ريمأ نّأ فرعي صاعلا نب ورمعف ..ةّيديحوتلا
ً اّيلع فرع دق نوكي نأ نكممف ..كلذ لّك فرعي  صاعلا نب ورمعف ..اّنم ريثكلا نم رثكأ
 فرعيو فرعيو فرعي ..ايندلاو ماقملاو لّغلاو ةسايرلاو دقحلل سيل يّلع فيس نّأ فرعي
 نينمؤملا ريمأ عم ةلهس ةلأسملا نّأ كردأ دق كلذ لّكب هتفرعمو هملع عم كلذل ..ريثكلا
 دض هتبرح كلذل !!يّلع ريغ وه مصخلا ناك ول اميف فاخي امّنإ صاعلا نب ورمعف ,[كحضي]
 نإ امف ..الله يّلو نينمؤملا ريمأف ..عيمجلا نم رثكأ كفرعأ انأف ..هب هتفرعم يه نينمؤملا ريمأ

  ..هفرط ضغي كلذ ىري
 نب ورمع نم تناك نيفص برح عيمجف ..مّت دق ةفلاخلا ىلإ لوصولا نّأ ينعي ام وهو
 فحزلاو بعاتملا هذه لّكف ..ىدس تبهذ بعاتملا هذه عيمجف ..ةيواعمل اهيف لخد لاو صاعلا
 لاب اهّنأ دوصقملا سيل لا ..ءاوهلا يف اهّلك تراط .ً.ارهش ةرشع ةينامثو لئاسرلاو ركسعلاب
 عقاولا يف امأو ..ةّيرهاظلا ةيؤرلا بسحب ةدئاف لاب يه ينعي ..وو ءادهش كانهف .ً.لاصأ ةدئاف
 هقف وه يّلع هقفو ,ةّيديحوت يه ةعيرشلا نّلأ ؟اذامل ..ةيقيقحلاو لصولاو برقلا نيع يهف
 هبوجوو ,ملاعلا اذه يف اهقّقحيو ساسلأا اذه ىلع قلاخلأا مراكم طبنتسي وهو ..يّديحوت

 ..ةقيقحلا هذه نم ئشان هسفن فّكو هفّقوتو هقلاخأو همادقإو
 مأ لكلأا ءاوس ,لكشلا اذهب لكّشتت ماكحلأا عيمجو ,ماكحلأا ساسأ يه ةلأسملا هذهو

  ..هريغ
 .ىضموّ دحلا نع تقولا داز معن ..تقو قبي مل هنأ روّصتأ

 مزاول ىلع تبثن ينعي ,ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاو ينابم ىلع نوكن الله ءاشنإ
 ديفتسن و اهب لمعن نأو ..ملاعلا يف قّقحتتو زجنت نأ بجي امكً امامت ,قّحلا ةيلاولا كلت ,ةيلاولا

 ..الله ءاش نإ اهنم
 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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